
شكـوك في حمـايته للبلاد.. اسـتياء مـن ابـن
سلمان داخل الأسرة المالكة

, كتوبر كتبه فريق التحرير |  أ

يبدو أن تبعات استهداف معامل شركة أرامكو السعودية لم تتوقف عند الخسائر الاقتصادية الناجمة
عن انخفاض الإنتاج اليومي من المادة الخام إلى النصف فحسب، فالآثار الناجمة عن هذا الزلزال
المــدمر تجــاوزت ذلــك إلى إحــداث تصــدعات واضحــة في جــدار العلاقــة بين ولي العهــد محمد بــن ســلمان

والأسرة الحاكمة.

حالة من الإحباط انتابت بعض أفراد الأسرة الحاكمة، في أعقاب التفجيرات، بشأن قيادة ولي العهد
ومدى قدرته على حماية البنية التحتية النفطية لأكبر منتج للمادة النفطية الخام في العالم وفق ما

نقلت وكالة “رويترز” عن بعض المصادر التي تربطها علاقات وثيقة مع العائلة المالكة.

وكــانت هجمــات متفرقــة قــد اســتهدفت في الـــ من ســبتمبر/أيلول المــاضي وحــدتين لمعالجــة النفــط
لشركة أرامكو السعودية العملاقة، مما أدى في بادئ الأمر إلى توقف نصف إنتاج المملكة من النفط،
وهو ما يمثل % من إنتاج النفط العالمي، فيما ألقت الرياض بالمسؤولية على إيران، وهو نفس ما

توصل إليه الأمريكيون، غير أن مسؤولين إيرانيين نفوا تورط بلادهم.

استياء شديد

الوكالة نقلت عن دبلوماسي أجنبي كبير وخمسة مصادر تربطهم علاقات مع العائلة المالكة ونخبة
رجال الأعمال – بعدما طلبوا جميعًا عدم نشر أسمائهم – أن حالة من القلق خيمت على عدد من
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الفـروع البـارزة في عائلـة آل سـعود بعـد التفجـيرات مبـاشرة، وأن مسـتقبل حمايـة الدولـة وممتلكاتهـا
بات محل شك لدى الكثير منهم.

ف من الأسرة يعتقد أن ما حدث كان نتيجة طبيعية للموقف العدائي المبالغ فيه تجاه إيران، فيما
قـال أحـد المصـادر وهـو أحـد أفـراد النخبـة السـعودية الـذي تربطـه صلات بالعائلـة المالكـة، “ثمـة حالـة

استياء شديد” من قيادة ولي العهد، “كيف لم يتمكنوا من رصد الهجوم؟”.

هــذا الشخص أضــاف أن بعــض الأســماء في أوســاط النخبــة يقولــون إنهــم “لا يثقــون” بمحمــد بــن
كدته المصادر الأربع الأخرى والدبلوماسي الكبير، وهو ما يتماشى مع تسريبات سلمان، الأمر الذي أ
سابقة كشفتها بعض وسائل الإعلام، التي ربما كانت سببًا رئيسيًا في حملة الاعتقالات الأخيرة التي

شنها ولي العهد ضد بني عمومته التي عُرفت إعلاميًا باسم “اعتقالات القصر”.

لم تكــن تفجــيرات أرامكــو وحدها الســبب الــذي أدى إلى حالــة الاســتياء المتصاعــدة ضــد نجــل ســلمان،
فالسياسات التي يتبعها منذ تصعيده قبل  أعوام ألقت بظلالها القاتمة على المشهد السعودي في
مختلف الأصعدة، لا سيما خضوعه للابتزاز الأمريكي للحفاظ على كرسيه، أو ضرب مرتكزات الدولة
الوطنية التي كانت تقوم في أحد أعمدتها على الالتزام بالثوابت الدينية التي أطاح بها الأمير الشباب

تحت دعاوى الانفتاح والليبرالية في محاولة لمغازلة الغرب.

هــذا بخلاف تضييــق الخنــاق علــى الصــوت الــداخلي، وتحميــل المــواطن الســعودي فــوق طــاقته عــبر
يادة الرسوم والمعاملات، في الوقت الذي تتزايد فيه معدلات موجات متتالية من ارتفاع الأسعار وز

البطالة رغم مخطط السعودة الذي يبدو أنه فشل في تحقيق أهدافه بصورة غير متوقعة.

حالة من القلق خيمت على الشا السعودي بسبب استهداف أرامكو

اهتزاز الثقة

رغم أن استهداف مواقع حيوية في المملكة ليس الأول من نوعه، إذ اخترق الحوثيون المجال الجوي
الســعودي وأحــدثوا خســائر باهظــة في الأرواح والممتلكــات علــى مــدار الســنوات الأربعــة الماضيــة، منــذ
انطلاق عمليات التحالف العربي الذي تقوده المملكة في مارس ، فإن ما حدث قبل أسبوعين

مع أرامكو يعد الأسوأ على الإطلاق.

وسواء انطلقت الصواريخ التي استهدف الشركة السعودية العالمية من العراق أو اليمن، فإن وقوف



إيران خلفها أمر غير قابل للشك وفق الكثير من المحللين، ويعد الأجرأ على إصابة الجانب السعودي
في عمقه النفطي الذي يمثل ثقله الإقليمي والعالمي، وهو ما أحدث هزة في سوق النفط العالمية.

الإصابــات البالغــة الــتي تعرضــت لهــا أرامكــو بجــانب أنهــا أثــارت حالــة مــن الاســتياء داخــل الشــا
السعودي بوجه عام والأسرة المالكة بوجه خاص، فإنها في الوقت ذاته أحدث هزة قوية في منسوب

الثقة في قدرة ولي العهد على الدفاع عن مقدرات وثروات المملكة.

الباحث لدى مؤسسة تشاتام هاوس البحثية في لندن نيل كويليام، وهو خبير في شؤون السعودية
والخليــج، أشــار إلى أن “هنــاك تقلصًــا في الثقــة في قــدرات الأمــير علــى تــأمين البلاد، وهــذه نتيجــة

لسياساته”، مشيرًا إلى أن ابن سلمان يشرف على السياسة الخارجية والأمنية والدفاعية.

علاوة على ذلك فإن السياسة الحمائية التي ينتهجها الرجل عززت من تشويه صورة المملكة خارجيًا،
ولعــل الانتقــادات الــتي تتعــرض لهــا البلاد أمميًــا جــراء الانتهاكــات الممارســة في اليمــن، بجــانب حملات
كــبر دليــل علــى تعــرض ســمعة الاعتقــالات والترهيــب الداخليــة بــدعوى محاربــة الفســاد أو التطــرف، أ

الأمير والسعودية لشروخات من الصعب مداواتها في الوقت الراهن.

ووفقًا لأربعة من المصادر التي لها علاقات مع العائلة المالكة ونخبة رجال الأعمال فإن الهجوم الذي
تعرضت له المملكة كان نتاجًا منطقيًا للسياسة الخارجية العدائية التي ينتهجها الأمير السعودي تجاه
إيــران وتــورطه في حــرب اليمــن، كمــا عــبروا عــن شعــورهم بالإحبــاط لأن ولي العهــد لم يتمكــن مــن منــع

الهجمات، رغم إنفاق مئات مليارات الدولارات على الدفاع.

ــة والــشرق أوســطية الأكــثر تســليحًا، وبالأرقــام بلــغ المعــدل وتتصــدر الســعودية قائمــة الــدول العربي
السـنوي للإنفـاق العسـكري السـعودي في السـنوات العـشرة الماضيـة نحـو % مـن إجمـالي الإنفـاق
كـبر إنفـاق عسـكري في العـالم بعـد الحكـومي، بواقـع نحـو سـبعين مليـار دولار عـام ، وهـو ثـالث أ

الولايات المتحدة والصين آنذاك، حسب بيانات معهد ستوكهولم لأبحاث السلام.

استعداء من أجل الكرسي

منذ تنصيب سلمان بن عبد العزيز ملكًا في يناير  خطط نجله الأكبر محمد لخلافته منذ الوهلة
الأولى، وفي سبيل هذا الهدف أطاح بالكثير من أبناء عمومته وأعمامه ممن هم أحق بالولاية منه،
فكانت البداية حين أزاح الأمير محمد بن نايف من ولاية العهد ووزارة الداخلية قبل عامين، وكان لولي
العهد السابق خبرة لنحو  عامًا في المناصب العليا بالوزارة التي كانت مسؤولة عن الشرطة المحلية

والاستخبارات.

الخطوة الثانية حين أطاح بالأمير متعب بن عبد الله الذي كان يشرف على قيادة الحرس الوطني
ويتولى قيادته فعليًا منذ عام ، وفي نهاية المطاف حل محله في أواخر العام الماضي الأمير عبد
يـز وكـان عمـره آنـذاك  عامًـا وكـان نـائب أمـير منطقـة مكـة لمـدة تقـل عـن الله بـن بنـدر بـن عبـد العز

عامين وقبل ذلك كان يعمل في الأعمال التجارية.
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ثم جاءت حركة الاعتقالات التي شملت عشرات الأمراء لتعزز حالة العداء الأسري ضد الأمير الطامح
في خلافـة والـده بـأي ثمـن، وإن لم يترجـم هـذا العـداء إلى مواقـف وتصريحـات، إلا أن التسريبـات الـتي

خرجت تكشف حالة الاحتقان الموجودة جراء هذا السلوك العدواني من ولي العهد.

الأمر تجاوز نطاق الأسرة التي ربما تهدد مستقبل ابن سلمان في خلافة والده على الكرسي، إلى ما هو
أبعـد مـن ذلـك، حيـث تخلـص الرجـل مـن العديـد مـن الـدوائر الأمنيـة والعسـكرية والمخابراتيـة وجـاء
بموالين له، بعضهم ليس لديه خبرات كافية لتولي مثل هذه المواقع الحساسة، وهو ما زاد معدلات

الاستياء كذلك.

استياء داخل الأسرة الحاكمة من سياسات ابن سلمان

يز.. هل يكون البديل؟ أحمد بن عبد العز

رغم حالة الاستياء الشديدة جراء سياساته، فإنه على الأرجح لن تعارض الأسرة بقاء ابن سلمان في
الحكم وفق ما ذكر سعوديون مطلعون ودبلوماسيون غربيون، على الأقل طالما بقي والده على قيد
الحيــاة، مــع الإقــرار بأنــه مــن غــير المحتمــل أن ينقلــب الملــك علــى ولــده المــدلل الــذي نقــل إليــه معظــم

مسؤوليات الحكم.

يـد مـن صـعوبة مواجهـة ولي العهـد قبضتـه المحكمـة علـى هيكـل الأمـن الـداخلي، الـذي نجـح وممـا يز
خلال السنوات الماضية في إعادة تدويره ورسم ملامحه بما يتناسب مع سياساته ويضمن له الولاء،

خاصة بعدما تخلص من العناصر والقيادات التي كانت ربما تمثل له تهديدًا مستقبليًا.

ورغـم ذلـك فـإن الحـديث عـن البـديل المحتمـل لم يفـارق طـاولات اجتمـاع الأسرة الحاكمـة ولا الشـا
يــز، الأخ الوحيــد علــى قيــد الحيــاة للملــك الســعودي، إذ ينظــر بعــض الأمــراء إلى أحمــد بــن عبــد العز
ســلمان، كالاســم المقــترح لأن يكــون بــديلاً يحظــى بــدعم أفــراد الأسرة والجهــاز الأمــني وبعــض القــوى



الغربيـة، علـى حـد قـول اثنين مـن المصـادر الخمـس التي تربطهـا علاقـات بالنخبـة السـعودية، وفـق مـا
ذكرت الوكالة الإنجليزية.

“ينظرون جميعًا إلى الأمير أحمد ( عامًا) ليروا ما سيفعل، لا تزال العائلة تعتقد أنه الوحيد الذي
يسـتطيع الحفـاظ عليهـا”، هكـذا قـال أحـد رجـال الأعمـال الكبـار المقـربين مـن الأسرة، مـع العلـم أن لا
يوجد دليل على أن شقيق العاهل السعودي مستعد للقيام بهذا الدور وهو الذي اختار لنفسه أن
كتوبر/تشرين الأول  بعد أن أمضى شهرين يكون بعيدًا عن الأنظار منذ عودته إلى الرياض في أ

.ونصف الشهر في الخا

يــذكر أن الأمــير أحمــد كــان مــن بين ثلاثــة أشخــاص فقــط في هيئــة البيعــة التي تضــم كبــار أفــراد الأسرة
الحاكمــة، عــارضوا أن يصــبح الأمــير محمد بــن ســلمان ولي العهــد في العــام ، بحســب مصــدرين

سعوديين في ذلك الحين، ولعل هذا يفسر غيابه أو تغييبه عن الساحة طيلة الفترة الماضية.
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